
ـــديث ي ـــب” لمير ـــاذا نكت ـــاب “لم قـــراءة في كت
ماران

, مارس  | كتبه بنان طويلة

“أحتاج أن أروي قصة، إنه هاجس، كل قصةٍ هي بذرة في داخلي، تبدأ في النمو والنمو، مثل ورم،
ويجب عليّ أن أتعامل معها عاجلاً أو آجلاً، لماذا قصة بعينها؟ أنا لا أعرف ذلك عندما أبدأ، ولكنني

أعلم ذلك فيما بعد.

علـى مـرّ السـنين، اكتشفـت أن كـل القصـص الـتي رويتهـا، كـل القصـص الـتي سـأرويها علـى الإطلاق،
مرتبطة بي بشكل أو بآخر، عندما أتكلم عن امرأة في العصر الفيكتوري ترحل عن الأمان في بيتها وتأتي
مطـاردةً حمّـى الذهـب في كاليفورنيـا، فأنـا أتكلـم عـن الأنثويـة، عـن التحـرّر والانعتـاق، عـن الأمـور الـتي
يـة … مـررت بهـا في حيـاتي الخاصـة، هاربـةً مـن عائلـة تشيليـة، كاثوليكيـة، محافظـة، بطريركيـة، فيكتور

خارجة إلى العالم.

كون قد عندما أبدأ بكتابة كتاب، فأنا لا أملك أدنى فكرة إلى أين سيذهب، إذا كانت رواية تاريخية أ
بحثـت في الفـترة الزمنيـة والمكـان، ولكنـني لا أدري مـا هـي القصـة الـتي سـأرويها، أنـا فقـط أعـرف بـأنني

أريد، بشكل رقيق وخفي، أن أوقع تأثيرًا على قلب القارئ، وعقله”. إيزابيل اللندي

لا أعتقد أن كاتبًا قد أفلت من سؤال الدافع – قبل وأثناء ممارسة عملية الكتابة – كسؤال يتصل
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مشيميًا بذهن الكاتب حتى في أعمق لحظات الجفاف اللغوي والتعبيري، ويصل به مرحلة أن يعرفّه
ويرسم ملامحه في نفوس الآخرين، تتعدد مناهل الإجابة على هذا السؤال بتعدّد واختلاف نفوس
الكتّـاب، والـتي سـبق وشكلّتهـا مختلـف الـرؤى والفلسـفات، وبـاختلاف طبيعـة المحيـط الفكـري الـذي
اكتنـف مسـار الكـاتب في رحلتـه، فليسـت هـذه الإنتاجـات الهائلـة إلا وليـدة هـذا الكـل مـن الحيثيـات

والاحتمالات.

يرسي مشروع تكوين بالعمل المترجم الأول له:  كتاب “لماذا نكتب” لميريديث ماران، الأرضية العلمية
للكتابـة الإبداعيـة، بحيـث يجعـل مـن موضـوع الكتابـة – بحـد ذاتـه – موضـوع بحـث وتأمـل في الآليـة
والغاية وكل التفاصيل التي تقع بينهما، حيث يقوم على إخراج هذا الخطاب من عزلته ويبتكر هذه
العلاقة الخاصة بين الكاتب والقارئ؛ أصفها بالمناجاة الصادقة التي تعبر عن الجانب الذي يحتم على

كليهما إدراكه في المقابل.

يختلف حجم التأثير الذي توقعه الأعمال في نفوس القراّء باختلاف المواد التعبيرية وبجسارة التعامل
بها وبأدواتها، وهذا كله يقع بدوره تحت تأثير روح الكاتب على النص، وروح تجربته وعالمه الخاص

كثر وضوحًا وصدقًا إن ارتبطت بالغاية بتسامِ. والذي تؤطره عملية الكتابة بشكل أ

يقــول جيمــس فــري في هــذا: “إذا جــاء يــوم صرت فيــه مهتمًــا بــآراء النــاس وبأرقــام المبيعــات وبعــدد
كثر من سعيي لكتابة ما يزح العالم ويضع الناس في الفوضى سأعتزل الكتابة الحضور في أمسياتي أ

وأمتهن شيئًا آخر”.

يحـوي كتـاب “لمـاذا نكتـب” عشريـن فصلاً لعشريـن كاتبًـا يتحـدث عـن دافعـه إلى الكتابـة، بالإضافـة إلى
أفضل وأسوأ لحظات الكتابة لديه، أهم المحطّات التي ساهمت في تكوينه، ويُختم الفصل بعددٍ من
نصائح الكتابة التي يوجهها الكتّاب العشرون إلى الكاتب الطموح الذي يتطلع إلى النهل من بصيرةِ

ه، وتجربته.
ِ
غير

يًا، والذي يكون كنوع من الإلهام الفريد، كان لزوم سماع صوت هذا الخطاب الصادق المؤثر ضرور
أحيانًا صعب التناول والتداول والإيصال من الكاتب للقارئ، حيث تعمل هذه الإلهامات على رسم
صــورة أوضــح وأعمــق في ذهــن القــارئ عــن مختلــف الأعمــال وتشكيلاتهــا وتســبر في ذهنــه عمقهــا

الحقيقي.

إن عمليــة الكتابــة تتلخــص – بشكــل خــاص أدبيًــا – في أن تقــول الحقيقــة دون خــرق الغرائــز الأدبيــة،
بحيــث يجــب أن يكــون هــدف الكــاتب منهــا أن يتوســل بأدبيــاته المختلفــة جــزءًا مــن الحيــاة ويجعلــه
مفهومًا بالنسبة للقارئ، بحيث يشعر الأخير بأن ما يصعب تناوله أحيانًا قد استطاعت روح قلم ما
أن تجعله مفهومًا ومعبرًّا عنه ومجسدًا أمامه، وأعتقد شخصيًا بأن هذه هي تحديدًا قيمة العمل

بكل بساطة.

سيبقى سؤال الدافع كالغيم الذي لا يبخل كفّه بمدّ مسيرة الكاتب الصادقة، وستبقى الكلمة مهما
ر ويخلد في الأذهان، هذا النوع من العالم كانت مجانية معجزة التعبير عن كل ما يستحق أن يُسط



الخـاص حيـث بإمكاننـا – أحيانًـا – داخلـه حمايـة أنفسـنا مـن إخفاقاتنـا في الحيـاة اليوميـة عـن تنـاول
كثير مما حولنا، سنبقى نكتب لأن العالم ليس مثاليًا ولأننا لا نتصرف فيه بشكل مثالي.

كثر سلامًا”. ريك مودي كون إنسانًا أفضل وأ كتب أو بشكل أدق، متى كتبت أ “أظن أنني عندما أ
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